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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
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لمــاذا الديــن غريــب؟ لأننــا لا نــدرك أن فيــه نفعنــا/ 

العشــق  ليــس  للربــح!/  تحصيــاً  الديــن  اقِصِــد 

»أن تتنــازل عــن جميــع مصالحــك!«/ أوليــاء اللــه 

تغاضــوا عــن منافــع حقــرة مــن أجــل منافــع أضخم.

اللــه  أبــداً، فاقصــد إلى  تــزول  الإنســان لا  أنانيــة 

عــن أنانيــة. واللــه تعــالى هــو الآخــر يريــد أن يعمل 

مــن أجــل مصالحنــا، بــل إنــه لم يخلقنــا إلا لنجنــي 

نحــن منافــع لأنفســنا، لا ليجنــي هــو نفعــاً منــا! 

الخضــم  هــذا  في  نكتســب  أن  المقــرر  مــن  إنّ 

للربــح! تحصيــاً  الديــن  فلنقصــد  إذن  منافــع، 
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ما الأضرار الناجمة عن فكرة “أن التدين صعب”؟

بعــض التعاريــف والتعابــر التــي نســوقها لبيــان الديــن 
التديـّـن  أن  فكــرة  وتغــرس  التفاهــم  ســوء  عــى  تبعــث 
أمــرٌ صعــب! وغــرسُ هــذه الفكــرة يدفــع الكثــر مــن غــر 
المتدينــن إلى تبريــر عزوفهــم عــن الديــن متذرّعــن بــأن 
»التديــن أمــر شــاقّ، ولســنا نقــوى عليــه!« يعمــل جانــب 
مــن رســالات الأنبيــاء عــى إقناعنــا »بــأن التديــن ليــس 
صعباً« وليس إقناعنا، بصورة من الصور، بتقبّل صعوبة 
الديــن! فلــو قيــل لنــا: »الديــن صعــب، لكــن اقبلــوا بــه 
رجاءً!« لاغترّ المتقبلّون للدين ويئس الرافضون له، وكلا 
الحالتــن ســيئة! إذا شــئنا إقنــاع أنفســنا بالتديــن وتــركِْ 
المعصية خطوة بخطوة فلا ينبغي أن نجعل التدين في 
أنظارنــا شــاقاًّ، بــل إننــا لــو اجتذَبنْــا أحــداً إلى الديــن بهــذا 
المنطــق الخاطــئ فســنخلق منــه متدينــاً مغــرورا؛ً أي يــرى 
نفسه صاحب حق عى الله، إذ يتصور أنه أتى بأمرٍ في 
غاية المشــقة، وفي ســبيل الله لا من أجل منفعته هو!
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لماذا عبارة “دُسْ على رغباتك” غر سليمة؟

إننــا قــد نســتخدم عبــارات عــن الديــن وفي ســبيل إقنــاع 
»الديــن  أن  هــو  معيّنــاً  فهــاً  تولـّـد  بالتديــن  الآخريــن 
وهــذه  رغباتــك!«  عــى  »دُسْ  نقــول:  كأن  صعــب«. 
العبــارة خاطئــة حتــى مــن الناحيــة الفلســفية. كيــف لي 
أن  بــد لي  لا  هــذا؟  أردتُ  إن  رغبــاتي  عــى  أدوس  أن 
أدوس عــى بعــض رغبــاتي عــبَر بعــض رغبــاتي الأخــرى. 
تخالــف  أن  تعنــي  النفــس  مجاهــدة  فــإن  هنــا  ومــن 
مجموعــةٌ مــن الرغبــات الموجــودة في نفــي مجموعــةً 
أيضــاً!  نفــي  في  الموجــودة  الرغبــات  مــن  أخــرى 
مســتحيل. شيء  )كلهــا(  الرغبــات  مخالفــة  فــإن  وإلا 

ما من تصرفّ يقوم به الإنسان إلا ويقوم به انطاقاً 

من رغبته!

مــا مــن تــرف يقــوم بــه الإنســان إلا ويقــوم بــه انطلاقــاً مــن 
مُــرّ المــذاق لا تحــب تناولــه  رغبتــه! كأن يعطــوك دواءً 
الــدواء هــذا  تتنــاول  لم  »إن  فيخبرونــك:  تتناولــه،  فــلا 
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حينهــا:  وســتقول  وتمــوت!«  بالسرطــان  فســتصاب 
»حســنٌ، ســأتناوله«. إنك تريد أن تواجه رغبتك في أنه 
»لا أحــب الــدواء المُــرّ«. كيــف تفعــل هــذا؟ تفعــل هــذا 
بواسطة رغبة أخرى لك هي: »أحب أن أبقى حيّاً«. إذن 
في الحقيقة قد ترفّتَ هنا أيضاً عى أساس رغبتك. 
فحينــا تخالــف رغبتــك فإنــك في الواقــع تتــرف وفقــاً 
لرغبتك أيضاً! فمن المستحيل أن تخالف رغبتك ثم – 
في الوقت ذاته - لا توافق أي رغبة أخرى من رغباتك!

“مخالفة رغبة” تعني “موافقة رغبة أخرى”

هــو:  رغبتـَـك«  »خالــف  لقولنــا:  الأدق  فالمعنــى  إذن 
الأعــى،  رغبتــك  ووافــق  هــذه  الأدنى  رغبتــك  »خالــف 
والأقــوى، والأشــد قيمــة، والأكــر لــذة تلــك«. فصاحــب 
كأن  القويــة؛  رغباتــه  يخالــف  إنمــا  الســيئ  الســلوك 
يخالــف »رغبتــه في أن يكــون إنســاناً«. فهــو أيضــاً يجاهــد 
نفســه! مــن  الجميلــة  الجوانــب  يجاهــد  لكنــه  نفســه، 
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يجاهــد  أيضــاً  هــو  القبيــح  الفعــل  يجتنــب  والــذي 
ويشُــبع  منهــا  الســيئة  الأقســام  يجاهــد  لكنــه  نفســه، 
نشــاط  الإفطــار  حــال  للصائــم  فــإن  الحسَــنة.  أقســامَها 
يــوم  لــه  كان  كلــه  رمضــان  شــهر  إن صــام  وهــو  وبهجــة، 
عيــد الفطــر نشــاط وبهجــة أكــبر بكثــر! لمــاذا النشــاط 
والبهجــة؟ لأنــه قــد عمِــلَ بمقتــى رغبتــه؛ وهــي: »أريــد 
الأكل  في  رغبتــي  عــى  أتغلــب  أن   - اللــه  مــن  بأمــر   -
تــود أن تنجــز هــذا الفعــل الصعــب  والــرب.« فإنــك 
يوجــد  إنجــازه.  في  بنجاحــك  وتســتمتع  الظاهــر،  في 
في كياناتنــا رغبــات وزوايــا نورانيــة جميلــة لــو أشــبعناها 
العبــادة«. في  »كالرغبــة  بكثــر؛  أكــبر  لــذة  لأصبنــا 

ما الرغبة التي تبعث على تقبّل الأمُ مشاق تربية 

طفلها؟

للعنايــة  الليــالي  تتحمــل المصاعــب وتســهر  التــي  الأمُ 
بطفلهــا إنمــا تشُــبع رغبــة الأمومــة في ذاتهــا وتتــرف، 
في الواقــع، وفــق مصلحتهــا وتلتــذ بتلبيــة رغبتهــا هــذه. 
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)مثــلاً  رغباتهــا  مــن  رغبــة  عــن  تخلـّـت  قــد  الأم  فهــذه 
النــوم، والخلــود إلى التكاســل، ..الــخ( مــن أجــل رغبــة 
أخــرى )هــي حُــب الأمومــة(. بالطبــع نحــن قــد نســمي 
أمُ  ثمــة  تــرى  يــا  وهــل  »فــداءً«.  أو  »تضحيــة«  هــذا 
بــل هــي تحــب هــذا  تكــره تربيــة الطفــل مطلقــا؟ً! كلا، 
تربيتهــا  أثنــاء  تشُــبع رغبتهــا  بالمناســبة. إذن هــي  كثــراً 
للطفــل. فهــل يجيــز لنــا العــوام أن نقــول: »هــذه الأم في 
تشُــبع  فإنهــا  أنانيــة؟!«  عــن  ينــم  بعمــل  تقــوم  الحقيقــة 
مــن وجودهــا. الجميــل  الجــزء  الحســنة وذلــك  رغباتهــا 

الرغبة  والحسنة؟/  السيئة  الرغبة  بين  الفرق  ما 

اللذة القليلة  الرغبة  هي  السيئة 

الإنســان؟  مــع  اللــه  مشــكلة  تكمــن  أيــن  أتــدري 
مــع  الديــن  تعامــل  لــدى  المشــاكل  تــبرز  متــى  أتعلــم 
الديــن  يقــول  الديــن؟  مــع  الإنســان  تعامــل  أو  الإنســان 
رغباتــك...  مــن  الجميــل  الجانــب  »أشــبع  للإنســان: 
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لمــاذا تشُــبع رغباتــك التــي لا قيمــة لهــا؟!« وهاهنــا يطُــرح 
الســيئة  الجوانــب  يمثــل  فالهــوى  »الهــوى«،  موضــوع 
الفــرق  »مــا  هــو:  هنــا  والســؤال  الإنســان!  رغبــات  مــن 
الســيئة  الرغبــة  الجيــدة؟«  والرغبــة  الســيئة  الرغبــة  بــن 
هــي الرغبــة القليلــة اللــذة، والرغبــة الجيــدة هــي التــي 
تكــون أكــر لــذة! فــا هــي الرغبــة الســيئة التــي يــوصي 
لــذة  التــي تجنــي منهــا  الإســلام بمخالفتهــا؟ إنهــا تلــك 
الديــن  ينصــح  التــي  الجيــدة  الرغبــة  هــي  ومــا  أقــل. 
بالإنصــات إليهــا وإشــباعها؟ إنهــا تلــك التــي لذّتهُــا أكــبر!

لو أنك رأيتَ اللذةَ في ترك اللذة، لما رأيتَ في 

لذةً! النفسِ  لذّةِ 

الإفطــار؟  ســاعة  ينتابــك  الــذي  النشــاط  مصــدر  مــا 
المتعــة  مــا  لــذّة؟!  مــن  الطعــام  تنــاول  في  أوليــس 
الموجــودة في عــدم الأكل كي تصيــب كل هــذه اللــذة 
تــداول حكاؤنــا بيــتَ شــعر يقــول:  مــن الصيــام؟ لقــد 
»لــو أنــك رأيــتَ اللــذةَ في تــرك اللــذة، لمــا رأيــتَ في 
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لــذة  صومــه  مــن  يجنــي  فالصائــم  لــذةً!«  النفــسِ  لــذّةِ 
هــي أشــد بكثــر مــن لــذة تنــاول الطعــام. فــرق الإنســان 
بلــذات  إلا  يســتمتع  لا  الأخــر  أن  هــو  الحيــوان  عــن 
لــذات  ثابتــة لا تتغــر أمــا الإنســان فبإمكانــه أن يعيــش 
الإطــلاق. عــى  يدركهــا  أن  الحيــوان  يملــك  لا  أســمى 

لو علم الناس أن الدين يصب في صالحهم لتسابقوا 

في التديّن

لــو أننــا تكلمنــا كلامــاً دقيقــاً عــن الديــن لتســابق النــاس 
إذا  موضــع  إلى  يتســابقون  كــا  بالضبــط  التديــن  في 
علمــوا أن فيــه المــال والــروة، أو عرفــوا أن فيــه منفعــة 
أيضــاً. هكــذا  التديــن  فيــه  يصبــح  يــوم  وســيأتي  ماليــة! 

بتصــورك، مــاذا ســيحدث في دولــة صاحــب الزمــان)ع( 
يتغــر  أســوف  بــأسره؟  العــالم  حكــم  مــن  يتمكــن  حتــى 
الناس دفعة واحدة وتجتاحهم حالٌ معنوية؟ ليس هذا 
بالمنطقي! قيل في الحديث عن أبي جعفر الباقر)ع(: 
فتــزداد عقولهــم:  النــاس  إنه)عــج( يمســح عــى رؤوس 
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»إذَِا قاَمَ  قاَئِنَُا)ع( وَضَعَ يدََهُ عَىَ رُؤُوسِ العِْبَادِ فجََمَعَ 
فــإن  ص675(.  ج2/  الديــن/  )كــال  عُقُولهَُــم «  بِهَــا 
كمُلـَـت عقــول النــاس فهمــوا أن الديــن في صالحهــم، 
وإذا فهمــوا أن الديــن في صالحهــم تســابقوا فيــا بينهــم 
مــن أجــل التديــن وفعــل الخــر؛ كأن لا يــذروا عــى الأرض 
فقراً ويفتشوا عن الفقر تفتيشاً ليتصدقوا عليه حتى لا 
تعــود تجــد فقــراً لتدفــع لــه صدقــة! لمــاذا هــذا التحول؟ 
لأن الفرد بات يدرك أن هذا الفعل يصب في صالحه.

إن كنت تفتش عن المنفعة المطلقة فإنك تفتش 

عن الله، وعندئذ ستبلغ “الإخاص” أيضاً!

إن كان في التديــن صعوبــة فــلا صعوبــة إلا في جانــب 
واحــد منــه وهــو أن نفهــم »أن التديــن هــو في صالحنــا!« 
أمــا الباقــي فســهل. المهــم هــو أن تفتــش عــن المنفعــة.. 
المنافــع كلهــا بالطبــع، لا الحــد الأدنى منهــا فحســب! 
فحينــا تفتــش مطلقــاً عــن المنفعــة، بــل عــن المنفعــة 
المطلقــة، فإنــك في الحقيقــة تفتــش عــن اللــه تبــارك 
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وحينئــذ  صالحــك،  في  هــو  اللــه  أن  ذلــك  وتعــالى؛ 
ســتكون »مخلصــاً« أيضــاً! يتصــور البعــض أن المخلــص 
أريــد  »لا  قائــلاً:  مصالحــه  جميــع  عــن  تخــىّ  مــن  هــو 
لمصلحــة  شيء  كل  أريــد  بــل  أبــداً،  لمصلحتــي  شــيئاً 
الإخــلاص. عــن  عامّــي  تصــورٌ  وهــذا  وحســب!«  اللــه 

الإخاص هو “أن تعمل من أجل أسمى مصالحك 

وحسب”!

الإخلاص هو أن تعمل من أجل أسمى مصالحك.. من 
أجــل أســمى مصالحــك وحســب. فــإن ضُمنَــت أســمى 
مصالحــك  إلى  بحاجــة  تعــود  لا  فســوف  مصالحــك 
لا  أن  هــي  للــه  للإخــلاص  الحقيقيــة  الترجمــة  الأدنى. 
تضع نصُب عينيك إلا مصالحك الأرفع. وما هي أرفع 
مصلحــة للإنســان؟ هــي أن يحــب أن يكــون اللــه عــز وجــل 
يــوم  مــا هــو أشــد عــذاب عــى الإنســان  أتعلــم  رفيقَــه. 
القيامة؟ هو أن لا يكلمه اللهُ في ذلك اليوم! »لا يكَُلِّمُهُمُ 
عمــران/77(. )آل  القِْيَامَــة«  يـَـوْمَ  إِليَْهِــمْ  ينَْظـُـرُ  وَلا  اللــهُ 
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فأشــد عــذاب عــى الإنســان ليــس هــو حــرق جســده، 
يكلمــه  لم  إن  فهــو  قلبــه،  يصيــب  الــذي  الألم  هــو  بــل 
اللــه يمــوت حــسرةً.. يقــول: »إلهــي! كلمّنــي!.. حســنٌ، 
لمــاذا  شــيئاً!  لي  قــل  فقــط  النــار..  إلى  ســأذهب 
النــار؟ لمــاذا لا تتحــدث إليَّ؟!« تكلـّـم باقــي أصحــاب 

وهــو  صحيحــة؛  بصــورة  الإخــلاص  نترجــم  أن  بــد  لا 
تعــر  أن  معنــاه  للــه؟«  خالصــاً  تكــون  »أن  معنــى:  مــا 
عــى ذلــك الجــزء مــن نفعيتــك الــذي يقــول: »إن في 
أعاقــك رغبــة هــي أن تكــون أنــت ملــكاً للــه فحســب، 
رغبتــك  عــى  عــرت  فــإن  وحــدك«.  لــك  اللــه  ويكــون 
هــذه وأشــبعتها فهــذا هــو غايــة الإشــباع بالنســبة لــك.

اقِصِد الدين تحصياً للربح!

أنانية الإنسان لا تزول أبداً، فاقصد الله عن أنانية. والله 
تعــالى هــو الآخــر يريــد أن يعمــل مــن أجــل مصالحنــا، بــل 
إنــه لم يخلقنــا إلا لنجنــي نحــن منافــع لأنفســنا، لا ليجنــي 
هــو نفعــاً منــا! ولمــاذا يريدنــا اللــه أن نجنــي نحــن نفعــا؟ً 
لأنــه كريــم.. لأنــه ربَّ! إذن مَــن مِــنَ المقــرر أن يكتســب 
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منفعة في هذا الخضم؟ إنه نحن.. إذن فلنقصد الدين 
تحصيــلاً للربــح! مــا مــن أحــد لا يجنــي مــن التديــن نفعــاً! 
فمها توغلت في التدين سترى أنه في صالحك. ألم 
يكــن رســول اللــه)ص( وأمــر المؤمنــن)ع( أكــر مــن نالــوا 
مــن ربهــا نفعــا؟ً! يقــول القــرآن الكريــم: هنــاك مــن بــن 
الناس من يبيع نفسه لله إزاء رضاه تعالى: »وَمِنَ النَّاسِ 
مَنْ يرَْيِ نفَْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالعِْبَاد« 
)البقــرة/207(. لكــن لمــاذا يبيــع نفســه؟ لأن قلبــه يهفــو 
إلى رضى الله وإن في هذا ربحَه؛ أي إنه يجني من رضى 
ربــه هــذا لــذة أكــبر مــن التــي يجنيهــا مــن أي شيء آخــر.

لماذا الدين غريب؟ لأننا لا ندرك أنه في صالحنا

لمــاذا الديــن غريــب؟ لأننــا لا نــدرك أن التديــن هــو في 
التــام  بالمعنــى  نفعيــاً،  ليــس  أغلبنــا  أن  كــا  صالحنــا. 
للكلمــة، أبــدا؛ً أي إننــا لا نفتــش عــن أســمى منافعنــا. 
مــن هنــا فإنــه لا بــد أولاً أن ينُشــئنا أحــدٌ عــى النفعيــة! 
أليس من القبيح أن لا يطالب الإنسان بأرفع مصالحه؟
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ألا يشــبه إنســانٌ كهــذا الحيــوانَ؟ ألا يكــون شــخص كهــذا 
غريبــاً وضيّــق الصــدر ومكتئبــاً ومتعبــاً وعاجــزا؟ً! فالقبيــح 
هــو أن يقــاسي المــرء العــذاب والآلام مــن دون جــدوى، 
والجميل هو أن ينال الإنســان أســمى المنافع، ويحصّل 

النشــاط، ويزدهــر.

كيف يجتمع التدين عن نفعية مع العشق؟

الأولى  المحــاضرة  في  طـُـرح  قــد  كان  الــذي  الســؤال 
نفعيــة  عــن  التديــن  بــن  الجمــع  يمكــن  »كيــف  هــو: 
نعــرف  أن  أولاً  علينــا  عشــق؟«  عــن  والتديــن  والعشــق 
مــا هــو العشــق؟ وهــل إن تصوّرنــا عــن العشــق صحيــح 
هــو  »العشــق  نقــول:  العبــارات  بأبســط  لا؟  أو  أساســاً 
الحــب العــارم أو أشــد أنــواع الحــب«. عــى أن العشــق 
اللجاجــة. إذا أخذنــا العشــق  اللغــة العربيــة يعنــي  في 
ففــي  صحيــح،  فهــذا  الشــديدة«  »المحبــة  بمعنــى 
الذكــر الحكيــم أيضــاً قولــه تعــالى: »وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أشََــدُّ 
حُبّــاً للِــهِ« )البقرة/165(.أمــا إذا ترجمنــاه بمعنــى: »أن 
عــن مصالحــك!« وتتنــازل  بنفســك  المعشــوق  تفــدي 
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فلا معنى لهذا عند الإنسان! اللهم إلا إذا تشتت ذهنه، 
أو دُفع إلى التسّرع ففدَى نفسَه، وهاهنا أيضاً سيكون 
هذا مثار ندمه، لأن الإنسان مخلوق أناني! روي عن الإمام 
الصــادق)ع( أنــه قــال: »جُبِلـَـتِ  القُْلـُـوبُ  عَــىَ حُــبِّ مَــنْ 
ينَْفَعُهَا وَبغُْضِ مَنْ أضََرَّ بِهَا« )الكافي/ ج8/ ص152(.

ليس العشق أن “تتنازل عن كل مصالحك”/ أولياء 

الله تغاضوا عن منافع حقرة من أجل منافع أضخم

العشــق بمعنــى أن تتنــازل عــن مصالحــك تمامــاً هــو مــا 
لم يحصــل حتــى مــع أوليــاء اللــه وفي علاقتهــم معــه عــز 
عــن جميــع منافعهــم  يتغاضــون  اللــه لا  فأوليــاء  وجــل؛ 
في  أقــل  نفــع  عــن  تغاضــوا  لقــد  بــل  اللــه!  ســبيل  في 
الإمــام  كان  تحديــداً  الســبب  ولهــذا  أكــر!  نفــع  ســبيل 
مرعــه  في  حتــى  اللــه  إلى  اعتــذر  قــد  الحســن)ع( 
أوليــاء  يشــعر  لمــاذا  تعــالى!  لــه  مدينــاً  نفســه  ورأى 
أنهــم مدينــون للــه تعــالى؟ لأن اللــه في كل  اللــه دومــاً 
خطــوة تخطوهــا نحــوه )ســواء أكانــت كاملــة أو ناقصــة(
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ســيهيل عليــك مــن الأجــر مــا يخُجِلــك ويجعلــك مدينــاً 
خطــوة  نخطــو  أن  باســتطاعتنا  ليــس  بــل  وجــل!  عــز  لــه 
لمصلحتنــا،  ذلــك  فعلنــا  نكــون  أن  دون  اللــه  لصالــح 
للــه في  فيهــا منفعــة  تكــون  نتخــذ خطــوة لا  أن  بــل ولا 
وهــل  أنفســنا!  عــن  تغاضينــا  قــد  نكــون  الــذي  الوقــت 
يســمح لنــا اللــه أصــلاً أن نتغــاضى عــن أنفســنا؟! تفســر 
التــي تجــر صاحبهــا إلى  بالرغبــة  أو  بالتضحيــة  العشــق 
التضحيــة بالمصالــح وإفنائهــا هــو مــا لا يتســنى للإنســان 
تصــوّرهُ. خُــذ حــب الأم لولدهــا مثــلاً، فــالأم التــي يقــال 
الواقــع،  هــي، في  ولدهــا!«  ســبيل  »تضحــي في  إنهــا 
يشُــبع  الــذي  وإن  والســامية.  الجميلــة  رغباتهــا  تشُــبع 
ومــن  اللــه  مــن  أكــبر  منفعــة  ســيجني  الســامية  رغباتــه 
إذا  الإنســان  أن  عــن  ناهيــك  ســواء.  حــد  عــى  الحيــاة 
أشــبع رغباتــه العاليــة فإنــه ســوف يتنامــى ويــزداد عظمــة.
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سبيل  في  الهابطة  بمصالحهم  ضحوا  الشهداء 

العالية مصالحهم 

حتى الشهداء وضعوا مصالحهم العالية بعن الاعتبار، 
بمصالحهــم  فدَوهــا  حتــى  الأخــرة  شــاهدوا  إن  فــا 
أن  تفســره   » »حُــبٌّ ليــس في قاموســنا  إذن  الواطئــة. 
يضحــي المــرء بنفســه مطلقــاً، أو أن يتنــازل عــن جميــع 
مصالحه، أو عن أساها. قد يقول قائل: »إنني أفديك 
بمــالي«، وهــو إذ يضحــي بمالــه إنمــا يشُــبع في نفســه 
رغبــة أســمى، فــتراه يلتــذ بإنفــاق أموالــه في ســبيل حبــه! 
إذن هــو يُــرضي نفســه أيضــاً. فالــذي لم يضــحِّ بمالــه هــو 
متعلــق »بحــب المــال«، أمــا هــذا الشــخص فقــد تعلــق 
»بحب المعشوق«، لكن كلاها يترف وفقاً لرغبته.
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المنفعة  العشق؟!/  مع  النفعية  تجتمع  هل 

العشق تستثر  لا  الضئيلة 

مــع  الغامــر،  الحــب  بمعنــى  العشــق،  يجتمــع  كيــف 
يــرى  مَــن  يطرحــه  مــا  عــادة  الســؤال  هــذا  النفعيــة؟ 
أخــذُ  مثــلاً:  الضحلــة؛  الدنيويــة  النفعيــة في المصالــح 
لــه  منفعــة  فيــه  المــرء  قبــل  مــن  الدكتــوراه«  »شــهادة 
لكنــه لا يملــك أبــداً أن يحــب هــذه الشــهادة إلى حــد 
لأنهــا  أجلهــا،  مــن  الدمــوع  وذرف  فيهــا  الشــعر  إنشــاد 
منفعــة ضحلــة لا عليــا. المصالــح الضحلــة لا تختطــف 
قلوبنــا، أمــا المصالــح العليــا فبإمكانهــا فعــل ذلــك. فــلا 
النفعيــة والعشــق؟«  بــن  الجمــع  تقــل إذن: »لا يمكــن 
فإنهــا المنفعــة الضحلــة التــي لا تســتثر فينــا حبــاً غامــراً.
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تغرس  أن  شأنها  من  التي  هي  السامية  المصالح 

الحب فينا 

الســبب في طــرح النــاس للســؤال التــالي: »كيــف يجُمــع 
لا  الضحلــة  المنافــع  أن  هــو  والعشــق؟«  النفعيــة  بــن 
تستثر حباً جامحاً، وهي لا تشُبع هذا اللون من الحب 
أيضــاً، ولهــذا فإنهــا لا تجتمــع مــع العشــق، لكــن الــذي 
فإنــه  الســامية  والروحيــة  الإنســانية  منافعــه  قــد شــاهدَ 
ســيقع في حبهــا وســيذرف الدمــع مــن أجلهــا. وهاهنــا 
ســيتحقق مصــداق: »أشََــدُّ حُبّــاً«، وهــو العشــق. مرادنــا 
مــن العشــق هــو محبــة المصالــح الرفيعــة العاليــة، وإن 
الــذي في ميســوره أن يثــر في أعاقنــا العشــق ويـُـرم 
في أرواحنــا النــار ويلُهبنــا هــو المصالــح الســامية. فــإن 
بلغــتَ مصالحــك العاليــة وضحّيــتَ بمنافعــك الواطئــة 
في سبيلها فستشتعل نار العشق في كيانك، وستقول 
حينئــذ: »أعشــق العــالم كلــه لأن العــالم »لــه!« )شــعر(
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السبيل إلى حب الله هي النفعية!

ــاً  لمــاذا يتكلــم خلــقٌ كثــر عــن حــب اللــه ثــم لا تجــد مُحبّ
لله إلا نادرا؟ً عى كم مُحبٍّ لله يمكنك العثور؟! إنهم 
ندرة! لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا سبيله! وما هي سبيله؟ 
هــي النفعيــة ولا غــر! ونحــن الآن نســلك الســبيل ذاتهــا.

حينا تكون العقدة الأساسية في قصة الدين هي ترك 
المعصيــة فإنهــا إذن نقطــة الانتقــال إلى العشــق! وأيــن 
يكمن العشق؟ أين يكمن أشد ألوان الحب الذي يحُرق 
الإنسان؟ أين تكمن تلك المحبة الجامحة التي يسكب 
المــرء مــن أجلهــا الدمــع غزيــراً ويعُــوِل لهــا كل عويــل؟ إنهــا 
تكمن في مصالح الإنسان السامية، لا في تلك الهابطة!

فإنك  الضحلة  منافعك  تاحق  عينك  دامت  ما 

الله! تعشق  لن 

ــا وَحُــبُّ  نيَْ يــروى عــن رســول اللــه)ص( قولــه: »حُــبُّ الدُّ
اللــهِ لا يجَْتمَِعَــانِ فِي قلَـْـبٍ أبَـَـداً« )مجموعــة ورام/ ج2/ 
ص122(. فإنــك لا تظفــر بمحبــة اللــه حتــى تخُــرج حــب 
الدنيا كله من أعاقك. فا دامت هناك ذرة من محبة 
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الدنيــا في قلبــك فلــن تدخلــه ذرة مــن محبــة اللــه! أي مــا 
دامت عينك تلاحق منافعك الضحلة فلن يضطرم في 
قلبــك ذلــك العشــق الــذي هــو نتــاج المصالــح العليــا. 
الــكل يــود أن يعشــق.. الــكل يهــوى أن يلتهــب.. فلــاذا 
لا يلتهبــون إذن؟ لأن عليــك غــض الطــرف عــن منفعتــك 
الهابطــة! ليــس أن تتغــاضى عــن منافعــك عمومــاً، بــل 
أن تهتــم بمنافعــك الرفيعــة وتتنــازل عــن تلــك الواطئــة. 
قلبــه  في  جــاشَ  العليــا  بمصالحــه  الإنســان  رغــب  إذا 
التهابــاً شــديداً لا حــد  لــه  حــبٌّ عــارم ســيلتهب كيانـُـه 
لــه! لـِـمَ حــبّ الدنيــا ســيئ؟ لأنــه متــاع قليــل.. لأن لذتــه 
تفــرح كثــراً. ولمــاذا  بــه لم  أصُبــتَ  طفيفــة.. لأنــك إذا 
تنتهــي بعــض الزيجــات بعــد مــدة قصــرة إلى الطــلاق؟ 
لأن الزوجــن يتوقعــان أشــياء مهمــة ســتقع بعــد الــزواج، 
ــي حنــن، فيبغــض أحدهــا الآخــر!  لكنهــا يخرجــان بخُفَّ
والحــال أنــه مــا كان مــن المقــرر أن يقــع شيء مهــم! بــل 
كان مــن المقــرر – بالمناســبة - أن تكتشــف أنــه لا شيء 
حقّــاً! إلى حيــث ثمــة شيء  ماضيــاً  فتمــرّ،  هنــا،  مهــم 


